المحاضرة  العاشرة
  فى مجموعات صغيرة الاتصال

الاتصال فى المجموعات الصغيرة وعناصره:
  تلزم طبيعة الحياة الاجتماعية تفاعل الفرد مع الناس ،وتفاعل الناس مع بعضهم البعض سواء كان هذا التفاعل فيه تقارب أو تنافر, وفى نفس الوقت تسعى الجماعات للحصول على  القبول من الآخرين والانتماء إلى الجماعات المختلفة داخل المجتمع وتختلف طبيعة الاتصال بين مجموعة وأخرى، وجماعة وأخرى.
 وتعرف المجموعة بأنها : "مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم عادة من 3 إلى 15، يؤثر كل منهم في الآخر، لهم هدف مشترك، ولكل منهم  دور، وبينهم اعتماد متبادل، ويتفاعلون مع بعضهم البعض". 
عناصر الاتصال فى المجموعات الصغيرة 
 لايعتبر أي جمع من الأشخاص مجموعة والمجموعة التي نتحدث عن الاتصال فيها يجب أن 
تتوفر فيها بعض العناصر، من أهمها: 
1) الهدف أو الأهداف : وذلك بأن تكون المجموعة لها هدف أو أهداف مشتركة. 
صفات الاتصال داخل المجموعة:
   التنظيم : يجب أن يكون لكل عضو دور أو واجب يؤديه يرمي إلى تحقيق الهدف.
· الاعتماد المتبادل : كل عضو يعتمد على الأعضاء الآخرين في جهده ليكون عضواً ناجحاً في المجموعة . 
·  التفاعل : أن تكون المجموعة صغيرة لدرجة أن كل عضو يستطيع الاتصال بكل عضو آخر .
· التحفيز : وجود حافز لكي يكون أفراد المجموعة مع بعضهم البعض .
وإذا غاب أي عنصر من العناصر السابقة فإنه يمكن القول إنها ليست مجموعة, وإنما جمع من الناس مستقلين عن بعضهم البعض . 
 وبناء على ما سبق  يتصف الاتصال داخل المجموعة بمجموعة من الصفات منها: 
 - أنه يحدث وجها لوجه.                                 - أنه يحدث تجاوباً وتفاعلاً. 
 - أنه متعدد الاتجاهات.                                   - أنه لفظي وغير لفظي. 

تكوين المجموعة الصغيرة
   تكوين المجموعة الصغيرة ( لماذا ينضم الأفراد إلى مجموعات؟ ) 
   ينضم الأفراد إلى المجموعات لأسباب عديدة ، فالمجموعة قادرة في أغلب الأحيان على تحقيق إنجاز أفضل, من حيث الكم والكيف, مما يحققه الفرد، ويمكنها أن تعمل في مشاريع أكبر من قدرة الفرد، كما أن المجموعة قادرة على تقديم الدعم والتشجيع لأفرادها وهم يعملون في المشاريع الكبيرة ، وكذلك فإن القرار الذي يتخذ في المجموعة يساهم فيه جميع الأعضاء ,ويكون أقرب إلى الصواب  وقد حدد أحد الكتاب " بول بولوس" خمسة أسباب على الأقل وراء انضمام الفرد إلى المجموعة : 
·  تساعد المجموعات في تحقيق حاجات نفسية واجتماعية . 
·  يساعد أفراد المجموعة في تحقيق أهداف قد لا تكون سهلة التحقيق بدونهم . 
· أعضاء المجموعة يقدمون معارف ومعلومات متعددة قد لا تكون متوافرة لشخص واحد . 
· تساعد المجموعة في إضفاء الأمان على أفرادها . 
· الانضمام للمجموعة يرفع من تقدير الفرد لنفسه ويحوله للتفكير الإيجابي . 

خصائص المجموعات الصغيرة
   يمكن إيجاز خصائص المجموعات الصغيرة فيما يلي : 
1 الاعتماد المتبادل : وهي أهم خاصية في المجموعات الصغيرة وبدونها تفقد كونها مجموعة بالمعنى الذي نعنيه في موضوع الاتصال ضمن المجموعات الصغيرة. فالمجموعة تعمل بشكل أفضل عندما يعرف ويحترم كل عضو فيها أهمية دور الاعتماد المتبادل ، كما أن نجاح المجموعة يعتمد على تعاون جميع الأعضاء، ورغبة كل عضو في العمل لتحقيق الهدف . 
2 الالتزام : الالتزام بهدف المجموعة والالتزام نحو أفرادها، لأن الالتزام تجاه المجموعة مهم لنجاح المجموعة كما أن عدم التزام عضو أو مجموعة من الأعضاء بالأعمال الموكلة إليهم  يهدد نجاح المجموعة عادة وقد يفقدها مصداقيتها . 
3 التواؤم بين أعضاء المجموعة : ويعني مدى شعور كل عضو تجاه الأعضاء الآخرين، فعندما يكون هناك تواؤم فإن المجموعة تستمر ويكون ذلك حافزاً لتحقيق الأهداف أو الأعمال الموكولة لها ، ولكن يجب أن يكون هذا التواؤم بنّاءًا بحيث لا تكون هناك مجاملة لبعض الأعضاء من قبل أعضاء آخرين على حساب هدف المجموعة، وبالتالي يكون هذا التواؤم غير بنّاء . 
4 حجم المجموعة : ونعني بهذه الخاصية عدد أعضاء المجموعة ، وبالرغم من أنه ليس هناك عدد مثالي لعدد أعضاء المجموعة الصغيرة إلا أن العدد يعتمد على هدف المجموعة أو العمل المنوط بها, فمثلاً يرى كثير من الكتاب أن خمسة أعضاء عدد مثالي لأي مهمة علمية ، وعلى أية حال  فإن معظم المهتمين بدراسة الاتصال في المجموعات الصغيرة يرون أن العدد يجب ألا يقل عن ثلاثة أعضاء وألا يزيد على تسعة . وبصفة عامةٍ يجب أن يكون عدد أعضاء المجموعة مناسبا حيث ان العدد القليل قد يقلل من المعلومات المتوفرة لها ، والعدد الكبير قد يؤدي إلى أن يهيمن عليها بعض الأفراد, وبالتالي يرى آخرون أنهم بمعزل عنها وتقل فاعلية وأداء المجموعة . 
5  القواعد المنظمة لعمل المجموعة : هذه القواعد تكون غير مكتوبة عادة, ولعل أهمها: أن كل عضو يتوقع من الأعضاء الآخرين إنهاء العمل المنوط بهم ,و احترام الأعضاء الآخرين ,وحرية كل عضو في إبداء رأيه. ويجب على الأعضاء الاتفاق على كيفية العمل, ومن المناسب أن يعرف العضو ما هو المتوقع منه . وتعتمد القواعد المنظمة للمجموعة الصغيرة عادة على ثقافة أعضائها . 

 وظائف الاتصال فى المجموعة الصغيرة:
   من وظائف الاتصال فى المجموعة الصغيرة ما يلى : 
· وظيفه تعليمية:عن طريق النقاش وتبادل الآراء والأفكار ونقل المعرفة بين أفراد المجموعة. 
· وظيفه علاجية : يتم من خلاله تعديل شخصية الأفراد وتقويمهم من خلال تعودهم على النقاش وإبداء الرأي. والبعد عن الانطواء أو التخوف من الحوار. كما يشجع على تكوين صداقات بين أفراد المجموعة في أجواء ديمقراطية. 
· وظيفه اقناعية:لان القرار الذي تتوصل إليه المجموعة يمثل المجموعة وليس الفرد ،وان وجود رأى فردى في وسط أراء الجماعة يجعله ينصهر ويندمج مع الرأي الغالب من خلال ما يعرف بالضغط النفسي والجماعي. 
· وظيفه حل المشكلات:يمكن من خلال الاتصال بالمجموعات التوصل الى حلول لمشاكل لم يرد حلها في ذهن واحد أو أكثر. 

أخلاقيات العمل في المجموعة الصغيرة :
   يمكن تلخيص هذه الأخلاقيات في الآتي :  
· كل عضو له الحق في إبداء رأيه . 
· جميع الأعضاء يجب أن يتبادلوا المعلومات التي لها صلة بعمل المجموعة والتي تساعد في تحقيق هدفها . 
· المعلومات يجب أن تكون سرية وأن لا يقوم أي عضو بإفشاء هذه المعلومات السرية. 
· يجب أن يكون كل عضو أمينا ويستخدم المعلومات المتوفرة له بشكل أخلاقي ومن أجل تحقيق الهدف المحدد. 
سلبيات المجموعات الصغيرة : 
   بالرغم من الإيجابيات الكثيرة للمجموعة الصغيرة إلا أن لها بعض السلبيات, ومن أهمها : 
·  المجاملة على حساب الهدف : وهذه المجاملة قد تجعل عملية مجاراة الأعضاء أكثر أهمية من هدف المجموعة وبالتالي فإنه يلغى وجود الإبداع والآراء الجديدة الناقدة, ويستحوذ بعض الأعضاء على المجموعة, ويمنع الأعضاء الآخرون من المشاركة وإبداء الرأي .  
· إهدار الوقت : أحد سلبيات المجموعة الصغيرة هي إهدار الوقت خصوصاً في المجموعات التي تشكل لاتخاذ قرار أو حل مشكلة معينة . 
·  عدم توزيع الأعباء بشكل عادل : حيث يقوم عدد محدد من الأعضاء بأداء الجزء الأكبر من مهمة المجموعة وتبقى مشاركة الآخرين محدودة .
· اختلاف طريقة الاتصال بين أفراد المجموعة : هذا قد يؤدي إلى أن الأعضاء لا يساهمون بشكل متساوٍ، ولأن كل شخص له طريقة اتصال يرتاح لها مع المجموعة فقد يسيطر بعض الأعضاء على المجموعة بمشاركاتهم ومناقشاتهم على حساب الأعضاء الآخرين . 
· ظاهرة كره المجموعة : وهذا يحدث عندما يكون بعض الأعضاء لهم تجربة سلبية للعمل في المجموعات الصغيرة، أو تكون مهارات الاتصال لديهم ضمن المجموعة غير متوفرة وبالتالي فإن عمل المجموعة قد لا يكـون محققاً للأهداف التي شكلت المجموعة من أجلها . 

